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، الرؤیة الصحیحة12-11تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الرؤیة الصحیحة12-11تفسیر الآیتان  -سورة الحدید  - 5الدرس : 

1997 -08-18  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

عرضت لكم البارحة من خلال سورة الحدید ، مشھد من مشاھد یوم القیامة كیف أن ھؤلاء المنافقین ، 

  یحال بینھم وبین المؤمنین یقولون:

  ﴿ انْظُرُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكمُْ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فَالْتمَِسُوا نوُراً﴾

المؤمن ، والذي تؤكده الآیات الكریمة، والأحادیث وبینت لكم أن ھذا النور ، الذي یقذف في قلب  

الصحیحة ، ھذا النور ھو الذي یھدي إلى الاستقامة ھو الذي یھدي إلى صالح العمل ، فكأن الله سبحانھ 

  وتعالى سما نتائج النور.

   قال تعالى:

  ﴿ یسَْعىَ نوُرُھمُْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ﴾

ذه الرؤیة عمل طیب ، فھذا العمل بسبب الرؤیة ، وھذه الإنسان إذا رأى رؤیة صحیحة ، ونتج عن ھ

  الرؤیة ولدت ھذا العمل.

  ... فأول خطوة في سبیل نجاتك أن تعلم 

وكنت أقول دائماً ، متى تعالج نفسك من الضغط المرتفع ؟ أول خطوة أن تعلم أنك معك ضغط مرتفع ،  

فع إلا إذا علمت أنھ لا سمح الله معك العلم أول شي ، بتقیس ضغطك أول شي ، لن تعالج الضغط المرت

  ضغط مرتفع ، فلن تعالج نفسك في أي مجال ، قبل أن تعلم ، ما ھي المشكلة.

والآن العلماء یبنون أنھ ما لم تحدد حدود المشكلة لا تعالج ھذا العمل الطیب ، الذي للمؤمن ، وھذه  

لكم البارحة أمثلة صارخة ، ھذا الاستقامة التي یحرص علیھا ھي بسبب رؤیتھ الصحیحة ، وذكرت 

الذي یقتل ماذا رأى ؟ ھذا الذي یسرق ماذا رأى ؟ ھذا الذي یزني ماذا رأى ؟ ھذا الذي یأكل المال 

الحرام ماذا رأى ؟ ھذا الذي یعتدي على من معھ من النساء ماذا رأى ؟ رأى ھذا كلھ مغنماً ، رأى نفسھ 

    ھل النار في النار حینما یتصایحون ماذا یقولون ؟.ذكیاً عاقلاً ، لذلك الخطأ في الرؤیة ، وأ
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    ﴿ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر ﴾

  ) 10( سورة الملك: 

فیمكن أن ترجع كل ھلاك الإنسان إلى الجھل ، ویمكن أن ترجع كل سعادتھ إلى العلم ، قضیة علم  

ملیون ، ما لھا إشكال ، أحدث سیارة بالعالم الطریق  25وجھل ، الأزمة أزمة علم معك سیارة حقھا 

  منعطفات ، ودیان ، أكمات حفر.

یمكن أن تھلك أنت والسیارة ، إذا أطفأت المصابیح باللیل بس ، لماذا تدھورت ھذه السیارة ؟ ولماذا 

  أھلكت من فیھا ؟ لسبب بسیط ، ھو أن المصباح أطفئ ، في أعلى میزات ھي السیارة.

ً ت  ، بقلك أنكسر المیزان وھي ماشیة ، ممكن، نقول تدھورت لأن  48تدھور سیارة مودیل أحیانا

نوعیتھا سیئة جداً ، في حوادث ، حادث بسبب النوعیة السیئة ، سیارة قدیمة كثیر ، مالھا صیانة ما فیھا 

مودیل ، مكابح ، ما فیھا میزان ، غیر متوازنة ، أدھورت نقول السبب النوعیة ، أما السیارة أحدث 

أرقى نوع ، أدھورت طبعاً طریق كلھ منعطفات ، وعلى الیمن والیسار ودیان ، وأطفئ السائق المصباح 

   فجأة ، نزل بالوادي ، أزمة رؤیة لذلك لما ربنا عز وجل قال:

  ﴿ یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ یسَْعىَ نوُرُھمُْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ﴾

ي اكتسبوه ، من خلال اتصالھم با� عز وجل ھداھم إلى طاعتھ ، وھداھم إلى العمل ھذا النور الذ

  الصالح.

أنا مرة كنت مسافراً من حلب إلى دمشق ، وصلت إلى دمشق لیلاً ، في أحد أیام الشتاء المطیرة ، فلما  

ستة كل وصلنا إلى شارع العدوي رأیت رجل یركض ریاضةً ، قلت الشام فیھا خمسة ملایین ، أو 

ھؤلاء الناس وراء المدافئ یأكلون ، ھذا لماذا یركض ؟ ماذا في عقلھ ؟ في عقلھ قناعة ، أن الریاضة لا 

بد منھا ، رغم المطر ، والبرد وما في إنسان یركض في ھذا الوقت ، یركض حینما تملك القناعة تغیر 

  اتجاھك كلھ ، نمط حیاتك كلھ بتغیر ، في بیتك بتغیر ، في علاقاتك.

أنا قلتك مرة كلمة ، أخ من أخوانا بلف محركات ، قبل ما بیعرف الله بجیھ محرك ، محروق ، الأجرة  

خمسة آلاف ، یفتحھ یلاقي في طاق خارجي مقطوع ، بلحمھ بالكاوي دقیقة ، بطبق أشتغل المحرك ، 

واقف أشتغل ، بجي صاحبھ بقلھ خمسة آلاف ، لفنالك إیاه ، صاحبھ مستحیل یكشف الخلل ، لأنھ كان 

 25والشرط خمسة آلاف نفس الإنسان بعد أن عرف الله ، أجتھ حالة مماثلة ، الشرط خمسة آلاف قلھ 

لیرة ، معقول ، طلع ما في شي ، أختلف المیزان كل إذا ما أختلف میزانك في البیع والشراء ، 

جة مالك مھتدي ، إیاك در 180والعلاقات ، والسھرات واللقاءات والحضر ، وكلامك ، إذا ما اختلف 

   أن تظن أنك مھتدي إذا صلیت الصلوات.
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   ﴿ ذلك بأنھم كفروا با� ورسولھ ﴾

  ) 80( سورة التوبة: 

  ﴿ ولا یأتون الصلاة إلا وھم كسالى ﴾

  )ة سورة التوب(

  ﴿ ولا ینفقون إلا وھم كارھون﴾

  ) 54( سورة التوبة: 

  ﴿ فلا تعجبك أموالھم ولا أولادھم﴾

  ) 55( سورة التوبة: 

  ﴿ یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ یسَْعىَ نوُرُھمُْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ ﴾

یعني أعمالھم الصالحة ، دعا إلى الله ، علم القرآن ، نصر الضعیف ، عطف على المسكین ، أطعم  

، تتجاوز مصالحة الشخصیة  الفقیر ، أنشأ مشروع خیري ساھم بحل مشكلة الشباب ، لھ أعمال طیبة

    ھذه الأعمال الطیبة سببھا النور الذي اكتسبوه في الدنیا.

الِدِینَ فیِھَا ذَلِكَ ھُوَ ﴿ یسَْعىَ نوُرُھُمْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَبأِیَْمَانھِِمْ بشُْرَاكُمُ الْیوَْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَ 

  ) یوَْمَ یَقوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالْمُنَافقَِاتُ﴾12( الْفَوْزُ الْعظَِیمُ 

ً بالجنة والنار ما في مثل الدنیا ، في نظام آخر ، أنت بالدنیا قاعد   وھم في النار ، للذین أمنوا ، طبعا

ساعة طیران تدفع مائة  33بالشام ، ابنك بحلب ، أو بأمریكة ، من أجل أن تراه شخصیاً بدك تركب 

ساعة طیران ، ودفع مائة  33جھد شھر بالسفارة الأمریكیة للفیزا ، بعد شھر جھد ، وركب  ألف ، وبعد

  ألف من أجل أن تراه ھذا نظام الدنیا.

     أما نظام الآخرة: وإنسان قاعد بالجنة.

    ﴿ قال قائل منھم إني كان لي قرین﴾

  ) 51( سورة الصافات: 

  أین ھو الآن ؟ 

    قال:

    ء الجحیم ﴾﴿ فاطلع فرآه في سوا

  ) 55( سورة الصافات: 

  بالجنة والنار ما في حواجز ، أي خاطر یخطر في بالك یحقق فوراً ، ھؤلاء المنافقون وھم في النار. 
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  ﴿ یوَْمَ یَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفقَِاتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظُرُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ﴾

    أ ولا كلمة ، ھات ورقتك لنكتب منھا ، قال لھ ممنوع النقل.مثل الطالب ما قر 

  ﴿ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً﴾

ھذه فات أوانھا ، ھذه وقتھا في الدنیا ، لو أنك في الدنیا عرفت الله وأقبلت علیھ ، وألقى الله في قلبك  

رأیت الحق حقاً والباطل باطلاً ، في الدنیا ممكن أن تكتسب النور من الله ، فینقلب ھذا النور إلى النور ، 

     عمل فندخل الجنة الآن

حْمَةُ وَظَاھِ  لِھِ رُهُ مِنْ قبَِ ﴿ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بیَْنَھُمْ بسِوُرٍ لھَُ بَابٌ باَطِنھُُ فیِھِ الرَّ

  ) ینَُادُونھَُمْ ألَمَْ نكَُنْ﴾13الْعذََابُ (

     معكم نحن من حارة وحدة ، من أسرة وحدة ، من بیت واحد من جامع واحد كلیتنا وینكن أنتم ؟

  ﴿ ینُاَدُونھَُمْ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَمُْ قاَلوُا بلَىَ﴾

ناس وأنا ماشي معھم ، في مرة كنت بجامع عما صلي الجمعة ، قدیمة القصة ، بمصیف طلعوا ھال 

واحد ماشي جنبي وصل لسیارتھ مسلم بالجامع عما یصلي معي ، والعیاذ با� لھ زوجة شبھ عاریة شو 

ھالصلاة ھي ، عما یصلي ، طیب ما في من رواد المساجد مالھم حرام ، والله في ، ما في من رواد 

انحرافات أخلاقیة واجتماعیة ، ومالیة ، باب المساجد ، یغتصبون شیئاً لیس لھم ما في من رواد المساجد 

     مفتوح من من كان بفوت.

  ﴿ ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قاَلوُا بَلىَ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ﴾

فتنتم في الدنیا ، أثرتموھا على طاعة الله ، قال لي: إن شاء الله برقبتھ واحد ، أنا لي شریك عنده مطعم  

، ا تأخذ نصف الربح قال لي: برقبتھإن شاء الله برقبتھ ، شو ساوي لھ ، قلت لھ: بس أنت عم ببیع خمر ،

     یصطفل أنا ما دخلني أنا عالمطعم ما بفوت ، بس بأخذ الربح آخر السنة.

  ﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ﴾

ملیون ، القانون معي ، ھي  12ر ثمنھ یعني أثرتم المال على طاعة الله ، قاعد ببیت مائة لیرة بالشھ 

     المحاكم ، فعلاً ما في أمل یطلع وعنده بیت ثاني.

   ﴿ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ﴾

﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون 

  سبیلھ فتربصوا ﴾ كسادھا ومساكن ترضونھا أحب إلیكم من الله ورسولھ وجھاد في

  ) 24( سورة التوبة: 

   الطریق مسدود ، إذا ممكن تآثر بیت على طاعة الله ، تقول القانون معي. 
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  ﴿ فتربصوا حتى یأتي الله بأمره ﴾

إذا ممكن تآثر تجارة محرمة على طاعة الله ، تربصوا مكانك تحمدي أو تستریحي ، ھي باللغة  

عیش یا كدیش لینبت الحشیش ، ما في أمل ، إذا كان طمعان تصل لمرتبة الفصحى ، باللغة العامیة 

 لاة مالھا قیمة إطلاقا ، لا تقدمعالیة وأنت مقیم على مال حرام ، على عدوان ، على اغتصاب ، ھي الص

     ، ولا تأخر.

  ﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكمُْ وَترََبَّصْتمُْ﴾

تدمر ، أنت مالك مستقیم ، المؤمن مستقیم وقت یدمر معناھا أنت مالك یعني: بترتاح إذا المؤمن  

  غلطان.

     لذلك شي بخوف.

  ﴿ إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا ﴾

     ـ یا لطیف ـ

   ﴿ لھم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة ﴾

  ) 19( سورة النور: 

یع الفاحشة بین المؤمنین إذا ارتحت أنھ إنسان مؤمن معناھا أنت بخندق آخر ، لمجرد أن تتمنى أن تش 

تدمر ، إذا بترتاح ، أوضح مثل ، ممكن أم بالأرض ترتاح لفضیحة ابنتھا ، مستحیل ، فإن ارتاحت 

  لیست أمھا.

قال واحد راح لأوربا ، یعني لخص أوربا بحوار بین أب وابنھ الابن قال لأبیھ ، رأیت فتاة أعجبتني ، 

أتزوجھا ، ھل أنت موافق ؟ قال لھ: لا یا بني إنھا أختك وأمك لا تدري ، الأب متفلت ، وأني أتمنى أن 

ثم رأى فتاةً ثانیة ، قال طیب ھذه ، قال وھذه أیضاً: ھي أختك وأمك لا تدري ، رأى فتاة ثالثة وھذه ، 

ذ أین شئت أنت قال لھ وھذه أیضاً ، إنھا أختك وأمك لا تدري ، فذھب إلى أمھ وشكى لھا ، قالت لھ: خ

    لست ابنھ وھو لا یدري.

  ﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكمُْ وَترََبَّصْتمُْ﴾

تربصتم بالمؤمنین ، ورتبتم بھذا القرآن ، یعني ما حدا قابض ھلق والله ما حدا قابض ، صدقوني ،  

    بصلوا ، بس انھ لم ربنا بقلك.

   ﴿ ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبكم﴾

  ) 221( سورة البقرة: 
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شو عما یساوي الناس ، بدوھن غني فقط ، غني بدوھن فقط ما بھمھ دینھ وصلاتھ ، عندك بیت ،  

ارجیني الطابوا ، المعمل لك بدي السجل الصناعي ، لك السیارة ھات المیكانیك ، معمل ، بیت ، سیارة 

    موافقین ، دینھ مو مشكلة دینھ ، ھذا واقع المسلمین ، وقت الله بتخلى عن المسلمین لتعرفوا ما السبب.

﴾ تكُْمُ الأْمََانيُِّ   ﴿ وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكمُْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

ون أجلھ بعد ساعة ، معظم الناس كل واحد في موال في رأسھ ، ما بتحقق بخمسین سنة قادمة وقد یك 

     ھیك ، أسس ملھى ضخم ، بعد جمعة كان میت.

ِ الْغرَُورُ ( كُمْ بِا�َّ ِ وَغَرَّ   )﴾14﴿ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ

الشیطان ، الشیطان بخوفك تنفق ، بخوفك تفوت لجامع ، بقلك أخذوا أسمك مثلاً ، بخوفك تعمل عمل  

    بخوفك تعمل عمل طیب. صالح ، بخوفك تعاون إنسان

   ﴿ إنما ذلكم الشیطان یخوف أولیاءه فلا تخافوھم وخافوني إن كنتم مؤمنین﴾

  ) 175( سورة آل عمران: 

    یأمركم بالبخل ، الشیطان. 

  ﴿ فَالْیوَْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنْكمُْ فِدْیةٌَ وَلاَ مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا﴾

     دمھا فدیة لینجوا لا ینجوا.لو إنسان یملك الأرض بأكملھا ، وق 

  )﴾15﴿ مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكمُْ وَبئِْسَ الْمَصِیرُ (

  أخوانا الكرام:

ھذا مشھد ، یعني أنا لأھمیتھ البالغة ، أعدتھ مرة ثانیة ، ھذا مشھد من مشاھد یوم القیامة ، حیث أن الله  

؛ كي نحتاط ، فالإنسان لا یغتر بمظھر إسلامي لا یغتر  سبحانھ وتعالى ، بالتعبیر الامتحاني سربھ لنا

، ، بأمانتھ ، بعفتھ ، صادق ، أمینبارتیاد مسجد ، یغتر باستقامتھ ، یعتد باستقامتھ ، بمالھ الحلال بصدقھ 

عفیف ، جوارحھ كلھا وفق منھج الله ، بیتھ إسلامي ، عملھ إسلامي ، ھذا الولي ، ما بدنا ولي یمشي 

، ما ھذا الولي ، لا نرید ولي یطیر في الھواء ، لیس الولي ھو الذي یمشي على وجھ الماء ، على الماء 

     ولا الذي یطیر في الھواء ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام ، وأبلغ تعریف.

    ﴿ إن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، الذین آمنوا وكانوا یتقون﴾

  ) 63ـ  62( سورة یونس: 

  انتھى الأمر ، ھذا كل شيء.
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، الرؤیة الصحیحة12-11تفسیر الآیتان    

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم. الله على سیدنا محمد

 


